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الغربية  الحكومات  اتخذتها  التي  السياسات  فقدت 
في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة، مع استمرار 
اســتــهــداف  فــي  الــمــتــطــرفــة  اليمينية  »نــتــنــيــاهــو«،  حــكــومــة 
غالبية  تأييد  القطاع؛  وتدمير  الفلسطينيين،  المدنيين 
الشعوب الغربية. ففي المملكة المتحدة، يعتقد 66% من 
وتــوافــق  قصفها  تــوقــف  أن  يجب  إســرائــيــل  أن  المواطنين 
أجرته  للرأي  استطلاع  أظهر  كما  النار،  على وقف إطلاق 
مؤسسة »غالوب« في أواخر مارس أن )55%( من الأمريكيين 
لا يـــؤيـــدون اســتــمــرار الـــحـــرب. ومـــن بــيــن نــاخــبــي الــحــزب 
أقل  ويوافق  الناخبين،  أرباع  يعترض ثلاثة  الديمقراطي، 

من النصف على طريقة تعامل »بايدن« مع هذه الأزمة.
ودور  للحرب  الــواســعــة  الشعبية  الــمــعــارضــة  وتنعكس 
الانــتــقــادات  على  اســتــمــرارهــا؛  فــي  الكبرى  الغربية  الــقــوى 
الإنسان  حقوق  وجماعات  الأكاديميين،  قبل  مــن  الــحــادة 
والوعود  الكافي  العمل غير  أشهر من  والمراقبين. وعقب 
الكاذبة بشأن ممارسة النفوذ ضد إسرائيل لإنهاء التدمير 
والقتل والتصعيد الإقليمي الذي جلبه ذلك؛ زادت دعوات 
بدور  الاعــتــراف  مع  لها؛  الغربية  الأسلحة  مبيعات  إنهاء 
وأن  خاصة  عدوانها،  بشن  لها  السماح  في  الذخائر  هــذه 
قطع هذا الإمدادات من شأنه إرسال رسالة مفادها أنها لا 

تستطيع أن تفعل ما تريد ضد الفلسطينيين.
ــع رفـــض أغــلــبــيــة الأمــريــكــيــيــن والــبــريــطــانــيــيــن دور  ومـ
العسكري  ودعــمــهــمــا  الــحــرب  هـــذه  اســتــمــرار  فــي  بلديهما 
لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو؛ فـــإن الـــقـــادة فــي كــلا الــبــلــديــن رفــضــوا 
الــضــغــوط الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إجـــــراء تــغــيــيــر جـــوهـــري في 
الثابت  دعمهم  مــجــددًا  أكـــدوا  بالمقابل،  وفــي  مواقفهما، 
إلى  النظر  دون  إيـــران،  مــع  توتراتها  ســيــاق  فــي  لإســرائــيــل 
ذلــك، فإن  تأثير ذلك في الأوضــاع الإقليمية. ومع  كيفية 
كــافٍ سبب فشلهم  أن يفسر بشكل  التأطير لا يمكن  هذا 

في منع استشهاد آلاف الفلسطينيين، وتدمير القطاع.
وتسبب استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة من منظمة 
المحلية  الإدانـــة  زيـــادة  فــي  العالمي«،  المركزي  »المطبخ 
لــســيــاســات الــحــكــومــتــيــن الأمــريــكــيــة والــبــريــطــانــيــة تــجــاه 
الحرب. وفي المملكة المتحدة، كان ثلاثة قضاة سابقين 
في »المحكمة العليا«، من بين 600 قانوني، قد كتبوا إلى 
»سوناك«، للمطالبة بإنهاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، 
بالمثل.  البرلمان  نــواب  من  مجموعة  مطالبة  عن  فضلا 
وانــتــقــد »آلان دنـــكـــان«، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق اســتــمــرار 
ــتـــلال، ووصــفــه بــأنــه »غير  ــوات الاحـ ــم قــ الــحــكــومــة فــي دعـ
البارز  القيادي  سومز«،  »نيكولاس  ورأى  أخلاقيا«،  مقبول 
بحزب المحافظين، أن إنهاء تزويد إسرائيل بالأسلحة من 
شأنه أن يرسل »رسالة مهمة« لإظهار أن بريطانيا »ليست 

مستعدة لتأييد هذه »المأساة المستمرة«. 
شيلين«،  »أنــيــل  رأت  الأمريكية،  الحكومة  داخــل  ومــن 
التي استقالت من »وزارة الخارجية«، احتجاجًا على موقف 
المصداقية  كانت  »مهما  أنــه  غــزة،  في  الحرب  من  بلادها 
التي كانت تتمتع بها واشنطن كمدافعة عن حقوق الإنسان، 
بدء  منذ  تقريبًا  بالكامل  تلاشت  فقد   ،2023 أكتوبر  قبل 
أنــهــا وزمـــلاءهـــا »شـــاهـــدوا فــي حالة  الـــحـــرب«، وروت كــيــف 
رعب«، استمرار إدارة بايدن في تسليم »الآلاف من الذخائر 
الصغيرة وغيرها من  والأسلحة  والقنابل،  بدقة  الموجهة 
قضت  عندما  حتى  إســرائــيــل«،  إلــى  الفتاكة  الــمــســاعــدات 
إبــادة جماعية  جرائم  بارتكابها  الدولية«،  العدل  »محكمة 
المسؤول  فينوكين«،  »بــريــان  وانتقد  الفلسطينيين.  ضد 
الحكومة  الواضحة« لمعايير  »الإخفاقات  بالوزارة  السابق 
الحالية هي  اللوائح  أن  بشأن صادرات الأسلحة، موضحا 

مجرد »توجيهات«، تحل محلها قرارات سياسية في »غياب 
ثوابت تدعمها«.

ومـــع اعــتــرافــه بــــ»الـــمـــخـــاوف الــجــســيــمــة«، بــشــأن منع 
إسرائيل المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان 
»كــامــيــرون«،  الــلــورد  البريطاني  الخارجية  وزيــر  أصــر  غــزة، 
ستبقى  إسرائيل  إلى  الأسلحة  تصدير  تراخيص  أن  على 
إلى جانب حلفائها  »بريطانيا تقف  أن  دون تغيير، مؤكدا 
وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس«. وفي حديثه 
لإذاعة »ال بي سي«، دافع »سوناك«، عن استمرار حكومته 
»لــم يقم  أنــه  أســـاس  العسكرية على  الــمــعــدات  إرســـال  فــي 
أيضًا«.  الأسلحة  تراخيص  بتعليق  أقــرب حلفائنا  من  أي 
ماكيرنان«،  و»بيثان  بــورغــر«،  »جوليان  ذكــر  واشنطن،  وفــي 
أن  أعــلــنــت  بـــايـــدن«،  »إدارة  أن  ــان،«  ــارديـ ــجـ »الـ صحيفة  فــي 
الأخيرة  بين  للتوترات  يرجع  لإسرائيل  دعمها  استمرار 
في  الدبلوماسي  المجمع  استهداف  خلفية  على  وإيـــران 
»بايدن«،  أصر  أبريل،  العاشر من  وفي خطابه، في  سوريا. 
على أن حكومته سوف تبذل »أقصى جهدها لحماية أمن 

إسرائيل«.
 وتعليقا على ذلك، أشار »ماكس ماتزا«، و»ويل فيرنون«، 
من شبكة »بي بي سي نيوز«، إلى أن تأكيد »بايدن«، مجددًا 
على الدعم العلني لإسرائيل جاء بعد أقل من »يوم واحد« 
إلــى وقف  انــتــقــاده لسلوكها فــي قــطــاع غـــزة، ودعــوتــه  على 
إطـــلاق الــنــار. وربــمــا يــعــود هــذا التغيير إلــى اعــتــرافــه في 
لها«؛  دولــي متبق  تعاطف  أي  »تفقد  بأنها   ،2023 ديسمبر 
بسبب حربها وتدميرها العشوائي للقطاع، لكنه لن »يفعل 
حل  عن  دفاعه  زاعما  حمايتها«،  ســوى  المقابل  في  شيئًا 

الدولتين. 
وعــلــيــه، يــبــدو الــتــنــاقــض الــمــســتــمــر مــنــذ عــقــود حــول 
ــإدارة الأمــريــكــيــة والــحــكــومــة  ــ لـ بــهــا  يــمــكــن  الــتــي  الكيفية 
نفسها«،  عــن  الــدفــاع  فــي  إسرائيل  »حــق  دعــم  البريطانية، 
من  الادعــاء  يتم  بينما  ناحية،  من  محدودة  غير  بشروط 
ناحية أخرى دفاعهما عن حقوق المدنيين الفلسطينيين. 
وبشكل واضح، لا يمكن التغاضي عن حقيقة فشلهما 
في اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب في غزة والمعاناة 
الإنسانية الهائلة التي سببتها، واستشهاد آلاف المدنيين 
قرارات  دون صدور  الذي حالتا  الوقت  في  الفلسطينيين، 
من »مجلس الأمن«، التابع للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل 
فــي أواخــــر عـــام 2023، ونــفــذتــا فــي الــمــقــابــل مــوجــات من 
الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن بعد هجماتها 
على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر المرتبطة 
تهديدات  ضد  دعمهما  تأكيد  إعــادة  عن  فضلا  بإسرائيل، 

إيران لها. 
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعترف الحكومات الغربية 
الرغم من تحذيراتها للدول الإقليمية الأخرى  بأنه على 
لتجنب التصعيد؛ فإن إسرائيل هي التي قامت بجر هذه 
الــــدول إلـــى الـــصـــراع مــن خـــلال شــن ضــربــات اســتــفــزازيــة؛ 
على  المتكررة  وهجماتها  »بــيــروت«،  على  هجومها  فبعد 
»دمشق«،  ضد  الإسرائيلية  الضربة  جــاءت  لبنان«،  »جنوب 
والتي وصفها »جيمس شوتر«، و»بيتا غفاري«، في صحيفة 
»فاينانشيال تايمز«، بأنها »أخطر ضربة استهدفت طهران 
لـ قاسم سليماني عام 2020«. ولعل  اغتيال واشنطن  منذ 
الـــهـــدف مـــن وراء تــلــك الــضــربــة كـــان كــمــا أوضـــحـــه »فـــواز 

أن  مــن  التأكد  هــو  للاقتصاد«،  لندن  »كلية  مــن  جــرجــس«، 
إيران غير قادرة على الرد.

و»باتريشيا  بــرومــبــرغ«،  »دانـــيـــال  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
كرم« من »المركز العربي«، أشارا إلى أن حكومة »نتنياهو« 
بــادئ  فــي  مباشر  بشكل  »طـــهـــران«،  رد  عــدم  على  »راهــنــت« 
ينطوي  ربــمــا  برمته  الــوضــع  أن  مــن  حـــذرا  لكنهما  الأمـــر، 
على مخاطر ستشعل بؤر التوتر الإقليمية كما هو الحال 
لــبــنــان فــي أي وقــــت. وفـــي ســيــنــاريــو التصعيد الأكــثــر  فــي 
أكدا  وإيــران فيما يتعلق بحزب الله،  خطورة بين إسرائيل 
أن »واشنطن«، لن تمنع ذلك التصعيد، لأسباب ليس أقلها 

أنها تقف »بحزم« إلى جانب إسرائيل.
الأمريكي  المبعوث  إنــديــك«،  »مــارتــن  أكــد  جانبه،  مــن 
خــلال  الفلسطينية  الإســرائــيــلــيــة  لــلــمــفــاوضــات  الــخــاص 
الدعم  في  الأمريكي«،  »السخاء  أن  أوبــامــا«،  »بــاراك  رئاسة 
ــد شــعــورا باستحقاق ذلــك«  »ولـ الــعــســكــري لإســرائــيــل، قــد 
لدى القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، الذين 
إقليميين  ومنافسين  دول مجاورة  بإمكانهم مهاجمة  بات 
إسرائيل  وزير خارجية  تعهد  ولعل حقيقة  ما.  دون عقاب 
»يسرائيل كاتس«، بأن حكومته ستهاجم إيران مباشرة في 
حالة أرادت الانتقام منها، يؤكد هذا التصور، وأنه لا يمكن 

المساس بها، طالما أنها تقبع وراء درع دفاعي أمريكي.
تَقييم  التصور تتجلى في   ومع ذلك، فإن أُسس هذا 
»بورغر«، و»ماكيرنان«، بأن »إدارة بايدن«، تعيد تأكيد دعمها 
لإسرائيل باعتبارها »تسعى إلى تجنب وقوع هجوم إيراني 
أنــه لا  إلــى طهران مفادها  آخــر«، من خــلال إرســال رسالة 
ينبغي لها »أن تفترض أن القوات الأمريكية في المنطقة 
وتوضح حقيقة  إسرائيل«.  الصراع مع  بعيدة عن  ستبقى 
مغادرة رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال »إريك 
الدفاع  وزيــر  مع  المباشر  للتنسيق  إسرائيل  إلــى  كــوريــلا«، 
المتحدة  الــولايــات  أن  كيف  جــالانــت«،  »يــوآف  الإسرائيلي 
وإســـرائـــيـــل تــقــفــان جــنــبًــا إلــــى جــنــب ضـــد إيـــــران فـــي هــذا 

التصعيد الإقليمي. 
ومع ذلك، ففي أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على 
بالانتقام،  المعلن  والتهديد  دمــشــق،  فــي  إيــرانــيــة  أهـــداف 
إيــران  بين  المتبادلة  »الــرغــبــة  أن  إلــى  »بــرومــبــرغ«،  خلص 
وإســرائــيــل فــي تجنب الانـــزلاق إلــى هــاويــة« صــراع محتدم 
على مستوى المنطقة«، ليست كافية بجعل كلا الخصمين 
كــل منهما  يــريــد  الــتــي  النتيجة  وقـــوع  مــنــع  قـــادريـــن عــلــى 
تجنبها«، وعلى هذا الأساس حث »المجتمع الدولي« على 
»ضرورة الضغط ليس فقط من أجل وقف الحرب في غزة، 

ولكن من أجل العودة إلى رؤية دبلوماسية أعمق«. 
الحكومات  تواجه  التي  التحديات  فــإن  العموم،  على 
غزة  على  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب  مــع  التعامل  فــي  الغربية 
تتطلب تقديم استراتيجيات دبلوماسية أوسع نطاقًا، بدلًا 
من التمسك بالدعم العسكري الأعمى لإسرائيل. وبينما 
محتملًا  عــامــلًا  ــران  إيـ مــن  المفترض  التهديد  يــكــون  قــد 
التدخل  إلـــى  الملحة  الــحــاجــة  فـــإن  الــدعــم؛  هـــذا  لتبرير 
التصعيد الإقليمي لا يمكن تجاهلها  الدبلوماسي لوقف 

لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفــي الأخــيــر، تعكس هــذه الــمــواقــف مــرة أخـــرى كيف 
أن قـــادة »الــولايــات الــمــتــحــدة«، و»بــريــطــانــيــا«، مــازالــوا غير 
إنــهــاء الــحــرب،  ــراءات حــازمــة نــحــو  ــ مستعدين لاتــخــاذ إجـ
تداعيات  أن  المؤكد  ومــن  الإقليمي.  الاستقرار  واستعادة 
أنحاء  إلى مختلف  توجيه ضربات  إسرائيل على  تشجيع 
مصداقيتهما  على  بظلالها  تلقي  ســوف  الأوســط  الشرق 

في المنطقة لعقود قادمة.

الدع�م الغرب�ي لإ�س�رائيل يزيد التوت�رات الإقليمية 
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

ــى أي  ــلــ اســـتـــغـــلـــقـــت حـــــــرب غـــــــزة عــ
ــادة  ــى وقـــف الإبــ ــق ســيــاســي يــفــضــي إلـ أفـ
لأهلها  المنهجي  والتجويع  الجماعية 
أيــا  إســرائــيــل حسمت  الــمــحــاصــريــن. لا 
من هدفيها، اجتثاث »حماس« واستعادة 

الرهائن من دون أثمان سياسية.
ــوادر الاســتــســلام  ــ ولا غـــزة أظـــهـــرت بـ
الــعــدوان عليها. عند الأفق  رغــم ضــراوة 
وتعطيل  المشتعلة  بالنيران  الــمــســدود 
أية صفقة جديدة توقف الحرب يجرى 
تبدو  والــرهــائــن  الأســـرى  تــبــادل  خلالها 
الــمــنــطــقــة كــلــهــا »عــلــى شــفــا الانــفــجــار« 
ــان ذلـــك تــحــذيــرا مـــدويـــا لأمــيــن عــام  .كــ
الأمم المتحدة »أنطونيو جوتيرش« أمام 
تحذيره:  بنص  الــدولــي.  الأمــن  مجلس 

»الوضع هش«.
فيها  أطلق  التي  نفسها،  الليلة  في 
المتحدة  الولايات  استخدمت  تحذيره، 
مشروع  لإجهاض  »الفيتو«  النقض  حق 
ــاب دولــــة  قــــــرار قـــدمـــتـــه الـــجـــزائـــر لإكــــســ
فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة 
الدولية .كان ذلك تأكيدا عمليا، على ما 
إسرائيل  شنت  الليلة  بنفس  إليه.  ذهب 
هجوما، رمزيا ومحدودا، على »أصفهان« 
بمئات  إيــرانــي  على هجوم  ردا  و»تــبــريــز« 

المسيرات والصواريخ الباليستية.
بكتل  السياسي  الأفـــق  انــســداد  عند 
ردع جـــديـــدة  مـــعـــادلـــة  تــــأكــــدت  الـــنـــيـــران 
فــي الــشــرق الأوســــط. لــم تــعــد إســرائــيــل 
محصنة من الهجوم عليها.. ولا مطلقة 
الـــســـراح أن تــفــعــل مـــا تــشــاء فـــي الــوقــت 

الذي تشاء وبالكيفية التي تراها.
الاســتــراتــيــجــيــة خشية  الــحــســابــات 
التورط في حرب إقليمية واسعة وضعت 
حدودا للهجومين الإيراني والإسرائيلي. 
الـــتـــواصـــل  شـــبـــكـــة  عـــلـــى  الأول  وصــــــف 

الاجتماعي بـ»مسرحية هزلية«.
ــر  ــي عـــلـــى لـــســـان وزيــ ــانـ ــثـ ووصــــــف الـ
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي »إيــتــمــار بن 
غــفــيــر« بــأنــه »مـــســـخـــرة«. فـــي الــوصــفــيــن 
الــمــواقــف  تحكمها  قــــراءة  المتعجلين 
الاستراتيجية  الــحــســابــات  لا  المسبقة 
الإقليم  في  المستجدة  القوى  وتوازنات 

بعد الحرب على غزة.
مـــا جـــرى مــشــهــد افــتــتــاحــي لــمــا قد 
إذا  انفجارات ومخاطر  تاليا من  يحدث 

ــزة ويــنــفــســح  لـــم تـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى غــ
القضية  ينصف  سياسي  لحل  المجال 
الــفــلــســطــيــنــيــة. الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة قد 
تـــغـــادر  أن  دون  أخــــــرى  أو  فـــتـــرة  تـــؤجـــل 
هــذه حقيقة  الــمــأزوم.  الإقليم  أشباحها 
لا يــصــح الــتــجــهــيــل بــهــا، أو اســتــبــعــادهــا 
أقل  في  المحلقة. لست مرات  بالأماني 
مـــن ســبــعــة أشــهــر اســتــخــدمــت الـــولايـــات 
المتحدة حق النقض في مجلس الأمن 
ــــي يــتــبــنــى وقــف  ــرار دولـ ــ لإجـــهـــاض أي قـ
ــار فــــوري ومــســتــدام، أو إعــطــاء  إطــــلاق نـ
بترفيع  الأمــل  من  شيئا  الفلسطينيين 
ــي الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة إلــى  تــمــثــيــلــهــم فـ

العضوية الكاملة.
فــــي جــلــســة مــجــلــس الأمــــــــن، الــتــي 
المحدودة  الإسرائيلية  العملية  واكــبــت 
و»الــخــجــولــة« بــالأراضــي الإيــرانــيــة، نفى 
عن  كــاتــس«  »يــســرائــيــل  خارجيتها  وزيـــر 
إيران شرعية وجودها في الأمم المتحدة 
يكون  أن  أو  إرهــابــيــة«،  »دولـــة  باعتبارها 
الــعــضــويــة  كــامــلــة  دولــــة  للفلسطينيين 
إرهــاب.. لا  للسبب نفسه! »هــذا مجلس 
مــجــلــس أمــــن« كــانــت تــلــك إهــانــة للأمم 
الــمــتــحــدة، ولــلأغــلــبــيــة الــســاحــقــة الــتــي 
العضوية  فلسطين  منح  لصالح  صوتت 
أن  إلى  بالنظر  متناهية  وجــرأة  الكاملة 
ــام مــحــكــمــة الــعــدل  إســرائــيــل مــتــهــمــة أمــ

الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
عــــبــــر الانــــــــســــــــداد الــــســــيــــاســــي عــن 
ــكـــي. نــاقــضــت  ــريـ نــفــســه بـــ»الــفــيــتــو« الأمـ

»حل  بتبني  المعلن  خطابها  واشــنــطــن 
الــدولــتــيــن« كــمــدخــل لا بــديــل عــنــه في 
ضـــرورات  تقتضيها  سياسية  تسوية  أي 
الأوســـط.  الــشــرق  فــي  التصعيد  خفض 
الادعاءات.بالتسويغ  ناقضت  التصرفات 
الفلسطينيين  إكـــســـاب  فـــإن  الأمــريــكــي 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة يــقــوض مــفــاوضــات 
التي  والــرهــائــن،  الأســـرى  تــبــادل  صفقة 
تفضي إلى وقف إطلاق النار المستدام! 
ــأي منطق  ــان ذلـــك تــســويــغــا مــعــوجــا بـ كـ

سياسي، أو شبه سياسي.
في  تمكنا  أكــثــر  بــريــطــانــي،  بتسويغ 
تأخر  موقف  اتخاذ  من  تهربا  الصياغة 
ترفيع  تأجيل  يتوجب  فإنه  كثيرا،  وقته 
مــوات!  وقــت  إلــى  الفلسطيني  التمثيل 
التزام  جدية  فلا  فادحا،  كان  الانكشاف 
الخطاب  يقره  الــذي  الدولتين«،  بـــ»حــل 

الدبلوماسي الدولي بالإجماع.
إلى  إشــارات لافتة  قد تجرى أحيانا 
الإسرائيلية  المستوطنات  شرعية  عــدم 
أو الانـــتـــهـــاكـــات  ــيـــة،  الـــغـــربـ الـــضـــفـــة  فــــي 
المستوطنون،  يرتكبها  التي  الــمــروعــة، 
أو إيــصــال الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
ــزة بــصــورة مــســتــدامــة وكــافــيــة دون أن  غـ
تصحبها إجــراءات تعاقب وتردع وتجعل 
الحقائق  بــقــوة  الــدولــتــيــن مــمــكــنــا.  حــل 
فإنه وهم من الأوهام التي تساقطت في 
الحرب على غزة. دون أية أوهام إضافية 
فإن الولايات المتحدة طرف رئيسي في 
الحرب على غزة. لم يكن بوسع إسرائيل 
تمديد العدوان لنحو سبعة أشهر، ما لم 
غطاءً  لها  توفر  الأمريكية  الإدارة  تكن 

عسكريا واستراتيجيا كاملا.
قـــد تــتــحــفــظ عــلــى مــســتــوى كــفــاءة 
الــمــســتــويــيــن الــســيــاســي والــعــســكــري في 
ــدة  ــ واحـ الأهــــــــداف  لـــكـــن  الــــحــــرب،  إدارة 
الـــتـــكـــتـــيـــك إلـــى  ــعـــدى  ــتـ والـــــخـــــلاف لا يـ
الاستراتيجية. بالقياس العسكري فإنها 
حـــرب غــيــر مــتــنــاظــرة، جــيــش يــقــال عنه 
ــه أقــــوى جــيــش فـــي الــشــرق  ــاء إنــ بــــالادعــ
الانتقام من مجموعات  الأوسط يطلب 
مقاومة محدودة التسليح حتى يستعيد 
قـــدرتـــه عــلــى تــخــويــف مـــن حـــولـــه الــتــي 

تقوضت في السابع من أكتوبر.
بتعبير  الــــدمــــوي«،  »الانـــتـــقـــام  أفــلــت 
ــي، أو  »جــوتــيــريــش« عـــن أي قــيــد أخـــلاقـ

ســيــاســي وقــانــونــي. مــضــت حـــرب الإبـــادة 
والــتــجــويــع إلــى حــد اســتــهــداف موظفي 
وكل  الطبية  والأطقم  الدولية  الإغاثات 
أو يختبئ في  الــشــوارع،  فــي  مــا يتحرك 

البيوت المهدمة.
مرات عديدة طلبت واشنطن إجراء 
أو أخــــرى، ثــم لا  بــشــأن جــريــمــة  تحقيق 
ــة فــوق  ــأن إســرائــيــل دولــ يــحــدث شــــيء، كـ
ــانـــون الــــدولــــي! صـــمـــدت الــمــقــاومــة  ــقـ الـ
سابق،  توقع  أي  من  بأكثر  الفلسطينية 
تــقــاتــل حتى  أمـــامـــهـــا غــيــر أن  يــكــن  لـــم 
الصمود  كــان  ثــم  الاستشهاد،  أو  النصر 
إلــى  داعــيــا  للفلسطينيين  ــوري  ــطـ الأسـ
ــروع الــتــهــجــيــر الــقــســري  ــشــ ــهــــاض مــ إجــ
وعدم  بأراضيهم  الموت  حتى  بالتشبث 
مغادرتها أو الانقلاب على المقاومة رغم 

الآلام، التي لا يطيقها بشر.
يستحيل  نــفــســهــا،  الــحــقــائــق  ــدت  أكــ
تماما إلغاء القضية الفلسطينية، أو نفي 
شرعيتها، وحق شعبها في تقرير مصيره 
بنفسه. تم لإحياء القضية الفلسطينية 
مـــن تــحــت الــــرمــــاد، وأثــبــتــت الـــحـــرب أن 
هزيمة إسرائيل ممكنة. تغيرت معادلات 

الردع في الشرق الأوسط كله.
إذا لم يكن هناك أفق سياسي يضع 
الإقليم  فإن  الفلسطينية  للمعاناة  حدا 
سوف  وحــدهــا،  المحتلة  الأرض  لا  كله، 
يدخل في دوامات عنف وفوضى لا يسلم 
العدوان على  أو نظام. تمديد  منها بلد 
إقليمية  إلى حرب  غزة، يجعل الانــزلاق 
سيناريو محتملا دون أن يغادر المشهد 
الــمــشــتــعــل انــفــلاتــا بــالــنــيــران فـــي رفـــح، 
نــازح،  المليون  ونصف  مليون  مــن  ينال 
بذريعة  اللبناني  للجنوب  اجتياحا  أو 
ــال الإســـرائـــيـــلـــي وإعــــــادة  ــمـ ــشـ تـــأمـــيـــن الـ

المستوطنين إلى بيوتهم.
إلــــــــى مــــــا قــبــل  الـــــــعـــــــودة  يــــمــــكــــن  لا 
تــلــخــيــص  ولا  ــر،  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ مـــــن  الــــســــابــــع 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــعـــونـــات 
ومــســاعــدات إنــســانــيــة يــحــتــاجــهــا أهــالــي 
ــزة الــمــحــاصــريــن. إنـــهـــا قــضــيــة تــحــرر  غــ
وأخيرا. هذه حقيقة يفضي  أولا  وطني 
كله،  الإقليم  انفجار  إلــى  بها  التجهيل 

إذا لم يكن اليوم فإنه حادث لا محالة.
} كاتب صحفي مصري

ن��ح��و اإن���ه���اء الأف�����ق ال��م�����س��دود ف���ي غ���زة!

بقلم:
 عبد الله السناوي }

ــران كــذبــتــهــا  ــ لـــو صـــدقـــت إيــ
ــر أن  ــيــ ــا. غــ ــهــ ــقــ ــن حــ ــ ــــك مــ ــذلـ ــ فـ
حكاية الآخرين مع تلك الكذبة 
من  الــمــرء  يتأملها  أن  تستحق 
بأحكام  تــأمــلاتــه  يسبق  أن  غير 
جاهزة. وإن كان أولئك الآخرون 
لا ينكرون الحقيقة التي تستند 
ــام كــونــهــم  ــ ــكـ ــ عــلــيــهــا تـــلـــك الأحـ
الإرادة  يملكون  لا  أتــبــاع  مــجــرد 
الــمــســتــقــلــة فـــي رؤيـــــة الــوقــائــع 

واتخاذ مواقف محايدة منها.
إيــــران  أرادت  مـــا  بــطــريــقــة 
يُــشــاع عن  تــرد الاعــتــبــار لما  أن 
قوتها من خلال عدم الاستمرار 
فـــي تـــكـــرار الــمــعــزوفــة الــقــديــمــة 
»الرد في الوقت المناسب« وهي 
المعزوفة التي لم يتعب النظام 

السوري من ترديدها كلما تعرضت الأراضي السورية 
لعدوان إسرائيلي. من حق النظام الإيراني أن يسعى 
الــعــدوان  الـــرد على  أنــه غير عــاجــز عــن  إلــى أن يثبت 
الإسرائيلي كما هو حال النظام السوري. فإيران التي 
تسعى إلى أن تلعب دورا محوريا في المنطقة بعد أن 
هيمنت على دول عربية عديدة هي ليست سوريا التي 
السقوط،  مــن  نظامها  حموا  أنهم  الإيــرانــيــون  يزعم 
أقامتها  الــتــي  ــوارات  الـــحـ فــي  مــا جعلهم طــرفــا  وهـــو 

روسيا بحثا عن حل سياسي للأزمة في سوريا.
الــمــبــاشــر في  الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي  بــــدأ  مــنــذ أن 
الحرب السورية وإسرائيل توجه ضربات إلى الأراضي 
تــدمــيــر قــواعــد للحرس  الــقــصــد منها  كـــان  الــســوريــة، 
الثوري أو قتل عدد من ضباطه الذين يعملون بصفة 
محيط  في  إيرانية  أسلحة  مخازن  تفجير  أو  خبراء 
مطار دمشق. في كل تلك الحالات لم تقل إيران كلمة 
على الرغم من أنها لم تخف جنازات ضباطها الذين 

يُقتلون في سوريا عن الإعلام.
أوهم البعض نفسه بأن تلك الضربات لم توجه 
تابعة لحزب  إلــى تجمعات  بــل  إيــرانــيــة،  ــداف  أهـ إلــى 
الله )اللبناني(. وإن كان الأمر سواء غير أن الحقائق 
على الأرض تفيد بأن إيران التي نجحت في تنظيم 
التدخل  عن  تمتنع  لم  لها  موالية  عديدة  مليشيات 
المباشر. ذلك ما كان معلوما لإسرائيل وهي التي لم 
الداخل  في  النووية  المنشآت  استهداف  عن  تتوقف 
ــران لــم تـــرد عــلــى الــخــروقــات  ــرانـــي. وإذا كــانــت إيــ الإيـ
أسلحتها  وتفجير  الــنــوويــة  لمنشآتها  الإســرائــيــلــيــة 
وجدت  فإنها  ســوريــا،  في  العسكرية  قواعدها  وضــرب 
نــفــســهــا مــحــرجــة أمــــام اســتــهــداف إســرائــيــل محيط 
قنصليتها في دمشق وقتل واحد من أكبر جنرالاتها 
القدس  لفيلق  القتالية  العمليات  المسؤول عن  وهو 

في سوريا وهو ما يؤكد ما ذهبنا 
إليه.

لم تستشر إسرائيل الولايات 
المتحدة قبل أن تضرب محيط 
دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
ــدي. لـــو أنــهــا فعلت  ــ وتــقــتــل زاهــ
لما حصلت على الموافقة. ذلك 
لأن للولايات المتحدة تجربتها 
وسمحت  سليماني  قتلت  حين 
لإيران بعد ذلك بالرد الذي جاء 
وإذا  الطرفين.  بين  اتــفــاق  بعد 
ــران قــد حــدث  مــا كـــان انــتــقــام إيــ
العراقية  الأراضــــي  على  صــوريــا 
ــد مــــن الـــجـــنـــود  ــ ــم يـــصـــب أحــ ــ ولــ
ــيـــة، فــإن  ــكـ ــدة الأمـــريـ ــاعـ ــقـ فـــي الـ
ــرة لا بـــد أن  ــمـ ــذه الـ الانـــتـــقـــام هــ
ــــي الإســرائــيــلــيــة  يــقــع فــي الأراضـ
ــدر هـــائـــل مـــن الــحــســاســيــة.  ــا يــنــطــوي عــلــى قــ ــو مـ وهــ
الــرغــم مــن قــدراتــهــا النووية  ذلــك لأن إســرائــيــل على 
الصدمات  يــقــاوم  أن  يمكنه  ولا  هــش،  فــإن مجتمعها 
التي تأتي من الخارج. هو مجتمع خائف يعيش في 

محيط معاد له.
أن إسرائيل كانت قد تورطت في  هل يعني ذلك 
في محيط  زاهــدي  قتلت  قدرتها حين  أكبر من  أمــر 
في  إسرائيل  تفكر  لم  بدمشق؟  الإيرانية  القنصلية 
الـــذي تجرؤ  تــعــرف مــا  الــقــوة الإيــرانــيــة، فهي  اختبار 
إلى  انزلاقها  استحالة  في ظل  به  القيام  على  إيــران 
حـــرب شــامــلــة، تــفــقــدهــا الــســيــطــرة عــلــى الــــدول التي 
في  سببا  الحرب  تلك  تكون  أن  عن  ناهيك  احتلتها 
سقوط النظام المكروه داخليا. لذلك كانت مطمئنة 
مقبولة  حــدود  في  الإيــرانــي سيكون  الانتقام  أن  إلــى 

غير أن ما حدث كان مفاجئا لإسرائيل نفسها.
تنكرية. ما  لم يكن ســوى حفلة  إيــران  ما فعلته 
وصـــل مــن مــســيــراتــهــا وصــواريــخــهــا إلـــى إســرائــيــل لم 
يُــحــدث أي أثــر يُــذكــر. أمــا مــا لــم يصل فقد كــان في 
الــجــزء الأكــبــر مــنــه يــنــطــوي عــلــى حــكــايــات فكاهية. 
فبعض الصواريخ والمسيرات لم ينطلق أو أنه سقط 
عــلــى الأراضــــي الــعــراقــيــة أو أنـــه أُســقــط فــي المجال 
ــي. وكــــان مــتــوقــعــا بــعــد تــلــك الحفلة  ــ ــ الـــجـــوي الأردنـ
تُــعــلــن الــقــيــادة الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة أنــهــا حققت  أن 
أهــدافــهــا. ولــكــن لـــمَ لــم يــتــســاءل أحـــد مــن التابعين 
ــران عن  ــ ــران عـــن تــلــك الأهـــــداف وقـــد امــتــنــعــت إيـ ــ لإيـ
إلـــى قـــوة وعــمــق عمليات غسل  ذكــرهــا؟ فــذلــك يــعــود 
بإيران حتى  فهم مؤمنون  لها.  تعرضوا  التي  الدماغ 

ولو كانت تضحك عليهم.
} كاتب عراقي

الرد الإيراني و�سيا�سة التهويل المخادع

بقلم:
 فاروق يوسف }

ــن الـــقـــول  ــد مــ بــــــدءا لا بــ
ــا تــابــعــنــا رؤيــــــة الــمــمــلــكــة  ــنـ إنـ
وكتبنا  انــطــلاقــهــا  مــنــذ   2030
عـــــدة مــــقــــالات فــــي صــحــيــفــة 
»أخــبــار الــخــلــيــج« عــنــهــا، وعــن 
التي  والــتــحــديــات  منجزاتها 
واجهتها والبيئة التي تعاملت 
معها، وأوضحنا في أول مقال 
ــا تـــمـــثـــل مـــرحـــلـــة  ــ ــهـ ــ عـــنـــهـــا أنـ
التنموي  الــبــنــاء  مــن  جــديــدة 
والــمــســتــنــد على  الــمــخــطــط 
أســــس عــلــمــيــة فـــي الــبــرمــجــة 
ــل،  والــتــخــطــيــط طـــويـــل الأجــ
الهادف إلى الارتقاء بالعملية 
بما  وتطبيقا،  فكرا  التنموية 
يعزز حاضر البحرين، ويرسخ 
ويحقق  الـــواعـــد،  مستقبلها 

أهـــدافـــهـــا فـــي الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي وبــمــا يــخــدم 
المواطن ويرفع من مستواه المعيشي، باعتبار أن 
ذلك مطلبا أساسيا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي 
الــشــامــل الـــذي تــركــزت أســســه منذ اعــتــلاء جلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم عرش 

البلاد، وما تضمنه ميثاق العمل الوطني.
وأشـــرنـــا أيـــضـــا إلــــى أن وثــيــقــة الـــرؤيـــة كــانــت 
الاقتصاد  لواقع  وتقويمها  تشخيصها  في  دقيقة 
التي  للمشكلات  لمعالجاتها  وبالتالي  البحريني 
يــعــانــي مــنــهــا، فــقــد أكـــدت أن أفــضــل الــطــرق نحو 
ضــمــان اســتــدامــة ازدهــــار اقــتــصــادنــا هــي معالجة 
أوضاع سوق العمل بشقيه بشأن العمالة الأجنبية 
القطاع  في  والأجــور  الــرواتــب  وانخفاض مستوى 
وتحديد مصادر  ذلك  النظر في  وإعــادة  الخاص، 
جديدة للتنافسية في مؤسسات القطاع الخاص، 
مستواها  ورفــع  والمهن  الوظائف  نوعية  وتطوير 
في البلاد. ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق تغيير 
اقتصاد  إلــى  والتحول  الاقــتــصــادي  النمو  نــمــوذج 
يــحــفــزه الــقــطــاع الــخــاص الــمــبــادر، وتــتــوطــن فيه 
التي تعتمد على معدلات  والمشاريع  المؤسسات 
الإبــداع  من  متقدمة  ومستويات  عالية،  إنتاجية 
والابــتــكــار لإنــتــاج الــســلــع وتــقــديــم الــخــدمــات ذات 
عمل  فــرص  يوفر  مما  العالية،  المضافة  القيمة 
البحرينية  الشركات  ويمكن  للمواطنين  مجزية 
مـــن مــواجــهــة تــحــديــات الــمــنــافــســة عــلــى الــمــدى 

البعيد.
وفــــي مـــقـــالات لاحـــقـــة ســلــطــنــا الـــضـــوء على 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي واجــهــت تنفيذ الــرؤيــة 
ــة والـــمـــالـــيـــة والــســيــاســيــة  ــاديـ ــتـــصـ بـــأبـــعـــادهـــا الاقـ
وقــد  والــدولــيــة  والإقــلــيــمــيــة  المحلية  والــصــحــيــة، 
وتخضع  ومــؤثــرة  عميقة  الــتــحــديــات  تلكم  كــانــت 
والتأثير،  الخطورة  في  غاية  وموجهات  لمؤثرات 
الــشــجــاعــة،  ــبـــلاد  الـ ــادة  ــيـ قـ وتــصــمــيــم  ــزم  عــ أن  إلا 
وإرادتها الوطنية الصادقة نجحت في تجاوز تلكم 
وبرامج  خطط  تنفيذ  فــي  واستمرت  التحديات، 
العديد،  محققة  الرؤية،  من  المستمدة  المملكة 
أولتها  التي  والغايات  الأهــداف  أغلب  يكن  لم  إن 
الرؤية أريحية في التنفيذ، وعدلت وأجلت أهدافا 

ــا انـــتـــظـــارا لــنــضــج  ــ أخـــــــرى، إمـ
متطلبات التنفيذ، أو إن قسما 
مــنــهــا لـــم تــتــوفــر لــهــا الــبــيــئــة 
لم  ــا  ــهـ إنـ أو  ــة،  ــلاءمــ مــ الأكـــثـــر 
المتغيرات  مع  منسجمة  تعد 
التي  والديناميكية  السريعة 
شــهــدهــا الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
فــي الــمــرحــلــة الــمــتــقــدمــة من 
مــــراحــــل الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة، واقتصادنا جزء منها. 
الذين  لزملائي  أقــول  لذا 
ــة  كـــتـــبـــوا تـــصـــوراتـــهـــم عــــن رؤيــ
بـــمـــراجـــعـــة  ــوا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ  2050
منها  تــحــقــق  ومـــا   2030 ــة  رؤيــ
ومــالــم يتحقق وأســبــاب ذلــك،  
كــــضــــرورة قـــصـــوى مــــن وجــهــة 
تصورات  صياغة  قبل  نظرهم 
 ،2050 المملكة  رؤيــة  تشمله  أن  ينبغي  لما  وآراء 
إن جـــولـــة ســريــعــة فـــي شـــــوارع وأســــــواق وســـاحـــات 
عــام  الــبــلاد  عليه  كــانــت  بــمــا  ومــقــارنــتــهــا  المملكة 
التنموية  ــازات  الإنـــجـ حــجــم  بــجــلاء  تظهر   2008
الاقتصادي  والتنوع  الواعدة  الاستثمارية  والبيئة 
المشهود والتشريعات والنظم الجاذبة للاستثمار 

التي تحققت بعد إطلاق الرؤية.
لعام 2050 لابد  المملكة  رؤية  فإن  وبالتأكيد 
وأن تــبــنــى عــلــى مــا تــحــقــق مــن إنـــجـــازات فــي ظل 
لم  الــتــي  الأمـــور  وستعالج  سبقتها،  الــتــي  الــرؤيــة 
يكتمل تنفيذها، والتحديات التي كانت تسعى إلى 
عرقلة مسيرتها، ويكفي أن رؤية 2030 كانت ممثلة 
لــلــمــشــروع الــوطــنــي لـــإصـــلاح الــوطــنــي الــشــامــل، 
الذي دعا إليه وأشرف على تنفيذه جلالة الملك 

المعظم حفظه الله ورعاه.
كذلك فإن رؤية المملكة للسنوات 2050 التي 
ليس  راقيا  وسياسيا  ومهنيا  فكريا  ستمثل جهدا 
كما  للحكومة  أو  الاقــتــصــاديــة  التنمية  لمجلس 
كانت الرؤية السابقة، وإنما جهدا ارتقائيا للشعب 
الملكي  السمو  ذلك صاحب  إلى  دعا  كما  بأسره، 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  الأمــيــر 
رئــيــس الـــــوزراء حــفــظــه الله، لا تــركــن إلـــى الــبــنــاء 
تدرك  وأنها  إنجازات، لاسيما  من  تحقق  ما  على 
الإيقاع السريع للمستجدات الوطنية والإقليمية 
السابق  والتطوير  الابتكار  تواكب  وإنما  والدولية، 
لــم يكن ســبــاق سرعة  إن  فــي ضــوء ســرعــة  لزمنه 
ــورات الــتــقــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــطـ ــتـ ــاع الـ ــقـ إيـ
يــشــهــدهــا الــعــالــم، مــمــا يــتــطــلــب الإســـــراع بــوتــيــرة 
تعظيم  أجل  من  المملكة  في  الإصلاحات  تنفيذ 
الـــفـــرص الــعــديــدة الــتــي تتيحها  الاســـتـــفـــادة مـــن 
يحقق  وبما  المرتفعة  الإقليمي  النمو  مــعــدلات 
الاقتصادي  الــرهــان  في  والسبق  والــريــادة  التميز 
والتقني، وهذا ما تصبو إليه وتسعى إلى تحقيقه 
ــي الــشــعــب وعــمــقــه الــحــضــاري  ــى وعــ مــســتــنــدة إلــ
فتحية  الرشيدة.  قيادته  حول  والتفافه  وتفاعله 
البلاد  قــيــادة  إلــى  والإخــــلاص  والــتــقــديــر  المحبة 

الشجاعة وشعبنا البحريني الوفي. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي
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